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 طوقان تاتب العريض

الاتب

 حسن مدن

من شاعرة إل شاعر»، هذا عنونت مجلة «صوت البحرين» الت صدرت ف البحرين أوائل خمسينات القرن»
الماض، رسالة بعثتها الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان إل الشاعر والأديب البحرين المعروف إبراهيم العريض. ولا
تنشرها عل من اختارته لرسالتها؛ كونها بعثتها للمجلة ك نعلم ما إذا كان العنوان من وضع المجلة، أم أن طوقان ه

صفحاتها، حت إنها ف خاتمة الرسالة أثنت عل تلك المجلة بالقول: «لا يفوتن أن أسجل هنا إعجاب العميق بمجلة
«صوت البحرين» لما تمتاز به من حيوية وخصب».

لهذه الرسالة الت بعثتها فدوى طوقان من مدينتها، نابلس، ف فلسطين إل العريض ف البحرين مناسبة، ه أن
العريض كتب ف عدد سابق من المجلة مقالة يتناول فيها مقطعاً من قصيدة لطوقان عنوانها «أهل الحم» نشر أبياته

كملحق مع مقاله، وكان العريض أحد كتّاب المجلة الثابتين، فلم يخل عدد من أعدادها طوال سنوات صدورها من
مقالة أدبية له، ف زاوية أسماها «نفح الطيب».

كانت قد مرت سنوات قليلة عل النبة الفلسطينية، والقصيدة موضوع الحديث تدور حول معاناة الفلسطينيين القاسية
بعدها، خاصة أولئك الذين شردوا منهم عن أراضيهم، ورأى فيها العريض قرباً من المعاناة الإنسانية، بعيداً عن اجترار
أشعار البطولات، كما لو «أن خالد بن الوليد قد عاد بفتوحاته، أو أن صلاح الدين واقف للبغاة بالمرصاد كموقفه من

الصليبين، أمس»، كما قال العريض ف مقالته.
العلّة، برأي العريض، ه أن بعض الشعراء منغمرون ف التقليد فهم «يأبون إلا أن يعيشوا ف أسفل السفح من ظل
الهرم الذي يتطلعون إل قمته من بعيد، فأنّ لهم أن يروا هذه الآفاق الواسعة الت تحيط بالهرم، والت لن يستطيعوا

استجلاءها عل حقيقتها مشاهدة وعياناً إلا من القمة نفسها».
ف قصيدة فدوى طوقان وجد العريض شيئاً مختلفاً، والمقطع الذي اختاره، عل صغره: «كان إحساساً ملتهباً، جارفاً

بالنبة لعلك تعجز عن أن تجد له نظيراً ف آثار الثير من الشعراء الآخرين».



تركت مقالة العريض أعمق الأثر ف نفس طوقان حين وقعت عينها عليها، فتبت له رسالتها لا لتشره فقط، معبرة عن
فرحتها البرى بإعجابه بالقصيدة، وبأن «يتجاوب شاعر مثله مع شعرها، ويتحسسه كلمة كلمة ونغمة نغمة»، وإنما

أيضاً لتشو له من حملات وصفتها بغير المباشرة، ضد اتجاهها الشعري؛ لأن الثير من الشعراء والتّاب  كما تقول
 يعتبرونها شاعرة أحلام وعواطف ذاتية بعيدة عن الواقع، وه الت ترى أن قليل الشعر خير من كثيرهم؛ لأنه أصدق
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